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اســتخدمت معظــم المجموعــات الجهاديــة في المــاضي وسائــل التواصــل الاجتمــاعي المتــوفرة للتواصــل
يـع فيمـا بينهـا ونـشر دعايـاتهم الإعلاميـة علـى الملأ، كـانت تلـك الوسائـل هـي المسـيرات الحاشـدة وتوز

المنشورات، وإقامة المهرجانات الخطابية.

وبعد تأسيس الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بـ “داعش” عام  اعتُبرت المجموعة
الجهادية الأغنى في العالم من بين كل المجموعات الجهادية العابرة للحدود، والتي باتت تسيطر اليوم
ية لبنان وتقدّر مدخولاته من يا أي خمسة أضعاف مساحة جمهور على ثلث مساحتي العراق وسور

 إلى  مليون دولار يوميًا تأتي من مبيعات النفط بشكل أساسي.

منــذ بــزوغ التنظيــم ظهــرت معــه آلتــه الإعلاميــة “الهوليوديــة” لتســبق صــيته حــتى بــات الإعلاميــون
ينتظــرون الأفلام الــتي ســيصدرها لتقصي الطــرق الــتي يســتخدمها التنظيــم في التصــوير والتســجيل
والدوبلاج والمونتاج، والجدير بالملاحظة أنه امتلك الموارد البشرية الحاذقة الأجنبية المختصة بتصميم
الأفلام والعروض، بالإضافة لامتلاكه المعدات اللازمة للتصوير والصوت وغيرها، حتى ظهر التنظيم
يــديه ويــدب العــزم بحلــة جديــدة وارتــدى ثــوب الأفلام الأمريكيــة في الإخــراج الســينمائي ليفــاجئ مر
بمقاتليه، وفعلت ما لم تفعله باقي التنظيمات من حيث طريقة الإعدامات الغريبة والمستهجنة على
كثر من مرة وهو يعدم رهائن لديه بعدة طرق منها الحرق مستوى البشرية حيث ظهر التنظيم في أ
بالنار والإغراق بالماء والقتل بالكهرباء وغيرها من طرق وحشية ينكى لها الجبين، استخدم التنظيم
هذه الوسائل لإرهاب الأعداء وإجبارهم على الاعترف به بقوة السلاح بعدما أصبح للتنظيم أركان

الدولة (السكان والأرض والموارد).
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لم تغفــل الدولــة الإسلاميــة أهــم وســيلة للتواصــل في القــرن الواحــد والعشريــن للــدخول إلى عقــول
الشباب ومحاولة جذبهم تجاه أجندة التنظيم وطموحاته وإطلاق الوعود بالحياة النزيهة والفارهة
مــن خلال إستراتيجيــة إعلاميــة موجهــة للشبــاب، وحســب موقــع theconversation.com فــإن
كــبر قاعــدة إلكترونيــة تجمــع الشبــاب المعجــبين بالدولــة والــداعمين لهــا والمجنــدين الفيســبوك هــو أ
يـــق الدعايـــة الإعلاميـــة والـــدعاوي تســـتخدمها الدولـــة لتحريضهـــم علـــى ممارســـة العنـــف عـــن طر

الإسلامية.

آخر اكتشافات التنظيم وابتكاراته هو إصدار تطبيق جوال للأندرويد يضع فيه الأخبار والفيديوهات
يره الإعلامية، ويعرض إعدامات الرهائن ويبث من خلاله انتصارات المعارك التي يشنها بالإضافة لتقار
في سبيــل شحــذ همــم مقــاتليه وطمأنــة حــاضنته الشعبيــة في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا وجــذب

متطوعين جدد للقتال معه من بلدان مختلفة.

التطبيق المسمى “أخبار أعماق” تم اكتشافه من قِبل مجموعة “غوست لتقنيات الأمن والقرصنة”،
وحســبما ذكــرت المجموعــة صُــمم التطــبيق مــن خلال برمجيــة الولــوج الانســيابي ممــا يتيــح لمجموعــات
الدولــة الــتي تخــوض المعــارك وتقتــل وتــدمر وتنتهــك الأعــراض، ترويــج دعايتهــا الإعلاميــة مــن خلال
التطبيق حتى يبقى التنظيم يحافظ على صفته التقنية ومواكبة الحداثة من جهة وليبقى السكان
والمقـاتلون علـى اطلاع بالأخبـار والفيـديوهات وآخـر المنشـورات الجديـدة الـتي تؤمنّهـا “وكالـة أعمـاق”

الذراع الإعلامي الأبرز للتنظيم.

الجدير بالذكر أن التطبيق لا يعمل سوى في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم ولا يمكن تحميله من
ســوق غوغــل للتطبيقــات لأنــه غــير متــوفر، ويتلقــى التطــبيق التحــديثات للإصــدارات الجديــدة بشكــل

أوتوماتيكي حالما يرسل المطورون المختصون بتطوير التطبيق التحديثات الجديدة.

يتــم تحميــل التطــبيق مــن خلال رابــط يتــم تــداوله بين المنتمين للتنظيــم مــن خلال برنــامج التيليغــرام
وطرق تواصل أخرى مشفّرة، فالتنظيم يحرص على استخدام وسائل تواصل مشفّرة وبدرجة عالية
من الخصوصية والحماية؛ فتطبيق التليغرام يؤّمن لهم هذه الخاصية ويمكن تحميله على أي جهاز
ويتيح إرسال رسائل نصية لمستخدميه بدرجة عالية من الخصوصية، وحتى الآن على الأقل لا يمكن

تحميل تطبيق “أخبار أعماق” إلا على أجهزة الأندرويد فقط.

حرص تنظيم الدولة الإسلامية على أن يكون المقاتلون على تواصل فيما بينهم من خلال استخدام
ــة ومشفــرة، فــوفّر شبكــة تواصــل ــل محمي ــة موجــودة ولكــن مــن خلال شبكــات ووسائ ــى تقني أعل
اجتمـــاعي تـــدعى “كتـــاب الخلافـــة” خاصـــة للمجاهـــدين ليكونـــوا علـــى اطّلاع بمـــا يجـــري في تـــويتر

وفيسبوك ويوتيوب.

وعنــدما يتعلــق الأمــر بتنفيــذ الهجمــات الإرهابيــة فــإن الدولــة الإسلاميــة تســتخدم تطبيقــات تؤمّــن
مراســـلة مشفـــرة  بالإضافـــة إلى التيليغـــرام – كيـــك وسورسبوســـت وويكر – الـــتي تعـــد مـــن البرامـــج

الصعب اختراقها.



ختامًـا مجموعـة غوسـت لتقنيـات الأمـن هـي لتنسـيق عمليـات القرصـنة بين القراصـنة والـتي تشـابه
كثر من مئة ألف مجموعة “أنونيموس” التي تركزّ فقط على محاربة الإرهاب، وتدّعي بأنها أنهت أ
حساب متطرف من وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة من قِبل المجموعات الإرهابية لتجنيد
الأعضـاء، وكـانت قـد صرحـت مـؤخرًا أن  ديسـمبر سـيكون “اليـوم العـالمي للسـخرية مـن مسـلحي
داعــش” بهــدف نــشر رسومــات كرتونيــة وتعــبيرات ســاخرة للاســتهزاء مــن مســلحي التنظيــم والدولــة

الإسلامية.
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